
الحــــــراك “المليــــــوني” في الجــــــزائر يــــــدخل
أسبوعه الثالث

, مارس  |  كتبه عمّارة عمروس

بالمشاركة مع محمد بهلول

تدخل الجزائر الأسبوع الثالث من الحراك بعد خروج مئات الآلاف من المواطنين، للمطالبة بعدول
يز بوتفليقة عن الترشح لعهدة خامسة بعد تدهور حالته الصحية، ويأتي الرئيس الجزائري عبد العز
ارتفاع سقف المطالب بعد تجاهل المسؤولين كافة في الدولة لها، واستمرارهم في مقابل ذلك في دعم
الرئيـس بوتفليقة، ويتزايـد الاهتمـام الـدولي بـالملف الجـزائري، خاصـة أن المنطقـة العربيـة حاليـا تشهـد
موجــــة جديــــدة مــــن الحــــراك في كــــل مــــن الســــودان والجزائر وحــــتى مصر، تتشــــابه مطالبهــــا في

الغالب، وفيما يلي أهم مطالب الحراك الشعبي في الجزائر:

– عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة.

– رحيل كل الطاقم الحكومي المعين من الرئيس.

– حل البرلمان بغرفتيه، لعدم وقوفه بجانب المطالب الشعبية.

– تمكين الشباب في الحياة الاقتصادية والسياسية.
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ير الوطني “، وتغيير إطاراته وتشبيب قيادييه. – إنهاء سيطرة الحزب الحاكم “جبهة التحر

تكشف عبارة وردت في إحدى الجرائد الوطنية (جريدة النهار) عشية مظاهرات
 من مارس: “الآن فهمتُ مطالبكم” أن النظام السياسي الجزائري يتخذ

منحى الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

وكان الرئيس بوتفليقة قد وجه رسالة إلى شعبه عقب إيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري
بتاريخ  من مارس السابق، من مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان، تضمنت إشادة بسلمية
يـــق ـــد عـــن طر المظـــاهرات واقترحت أجنـــدة إصلاحـــات ونقلاً ســـلميًا للســـلطة ووضع دســـتور جدي
الاستفتاء الشعبي، وعشية مظاهرات يوم الجمعة  من مارس التي تزامنت مع اليوم العالمي للمرأة
وشهدت مشاركة واسعة وحضورًا قويًا للمرأة الجزائرية في عيدها العالمي، حذّر بوتفليقة من اختراق
سلمية المظاهرات من أطراف تسعى إلى نشر الفتنة والفوضى، لكن الواضح أن النظام الحاليّ لا يزال
متمســكًا بمخاطبــة عواطــف الشعــب مــن خلال التعهــد بــإجراء إصلاحــات شاملــة وانتقــال ســلمي

للسلطة، وإشادة بالبُعد الديمقراطي للحراك في البلاد.

يــدة النهــار) عشيــة مظــاهرات  مــارس: “الآن وتكشــف عبــارة وردت في إحــدى الجرائــد الوطنيــة (جر
فهمتُ مطالبكم” أن النظام السياسي الجزائري يتخذ منحى الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين

بن علي الذي تجاهل كل المطالب في البداية، وبعد الحراك في تونس خاطب شعبه بنفس العبارة.

كــد أن الشعــب التــاريخ يتشــابه في الكثــير مــن الأحــداث، فنفــس العبــارة قالهــا شــارل ديغول بعــدما تأ
الجزائري بدأ انتقامه من فرنسا منذ بداية الثورة التحريرية سنة ، ويتضح أن القاسم المشترك
بين أنظمـــة هـــؤلاء الثلاث (بوتفليقـــة وبن علـــي وديغـــول) هـــو الضغـــط الشعـــبي في مقابـــل تعنّـــت

الحكومة.

وفي حين رحل ديغول ثم بن علي، بقي بوتفليقة في الحكم  سنة كاملة، فهل أتى الحراك الشعبي
في الجـزائر متـأخرًا أم أن النظـام الجـزائري كـان ذكيًـا في احتـواء وتسـيير موجـة الحراكـات المتباطئـة الـتي
عرفتهـا البلاد منـذ ؟ وهـل نفـس متغـيرات البيئـة تـؤدي في نهايـة المطـاف إلى نفـس النتـائج كمـا
حدث مع نظام ديغول ثم بن علي؟ الإجابة ستكشف عنها الأيام القليلة المقبلة، فالحراك والغضب

لا يزالان مستمرين في ظل المناداة بعصيان مدني شامل لمختلف القطاعات في الدولة.

يأمل الشعب الجزائري أن تكون مرحلة انتقالية تقود في النهاية إلى الاستقرار
المجتمعي على الأصعدة كافة

ويدخل الحراك في الجزائر أسبوعه الثالث في ظل غموض المواقف الدولية، ففي حين عبرت فرنسا
يــر مصــيره ومســتقبله، دعــت كــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن حــق الشعــب الجــزائري في تقر



يـة التعـبير والتظـاهر، بصـورة تؤكـد بـأن تسـا الأحـداث في الجـزائر والمفوضيـة الأوروبيـة إلى احـترام حر
تــدعو إلى عــدم التسرع في اتخــاذ موقــف معين وثــابت، لكن من جهــة أخــرى، ردود الفعــل الدوليــة
الغامضة في الوقت الحاليّ تذكرنا بنفس المواقف الدولية قبل سبع سنوات عند بداية الحراك في عدد
مـن الـدول العربيـة كتـونس ومصر، فمـن منطـق الترقـب والمتابعـة إلى منطـق دعـم الحـراك والغضـب
الشعبي في محاولة القوى الكبرى للاستفادة من موطئ قَدم جديد في المنطقة العربية بما أن المصلحة

هي ما يحرك المواقف وردود الفعل.

مــا يمكــن اســتنتاجه مــن وتــيرة الأحــداث المتسارعــة أن الجــزائر أمــام مرحلــة جديــدة، يأمــل الشعــب
الجزائري أن تكون مرحلة انتقالية تقود في النهاية إلى الاستقرار المجتمعي على الأصعدة كافة، لذلك

بات من الصعب التنازل عن المطالب الأساسية للحراك.
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